أطفال فلسطين-قضايا وإحصاءات. رقم (2)، 1999


الواقع الثقافي والترفيهي للأطفال                    الفصل الرابع

تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في الراحة، ووقت الفراغ ومزاولة الألعاب وانشطة الاستجمام المناسبة لسنه والمشاركة بحرية في الحياة الثقافية وفي الفنون.                              

 (اتفاقية حقوق الطفل- المادة 31-1)"

تحترم الدول الأطراف وتعزز حق الطفل في المشاركة الكاملة في الحياة الثقافية والفنية وتشجع على توفير فرص ملائمة ومتساوية للنشاط الثقافي والاستجمامي وانشطة أوقات الفراغ.       

  (اتفاقية حقوق الطفل- المادة 31-2)
تبرز أهمية ثقافة الطفل في الوظيفة الأساسية للثقافة باعتبارها عملية تنشئة اجتماعية تعمل على تحويل المولود الجديد من كائن بيولوجي إلى كائن اجتماعي. بل تتجاوزها باعتبارها أيضا عملية بحث في الخيارات الفكرية لتشكيل شخصية الطفل وانتمائه إلى ثقافته القومية وإرساء أسس هوية متينة. 

وعلى المستوى الفلسطيني تم بلورة حقوق الطفل الثقافية والترفيهية في الخطة الوطنية للطفل الفلسطيني، والتي أعدتها اللجنة الوطنية وأقرتها السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1995، جاءت الخطة مواكبة لاتفاقية حقوق الطفل التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1989، حيث أصبحت حقوق الطفل الثقافية والترفيهية  جزءا  لا يتجزأ من حقوقه كإنسان، كما وردت في المادة 31 من وثيقة حقوق الطفل الدولية.

تنبع ثقافة الطفل الفلسطيني من الفلسفة العامة للمجتمع العربي الفلسطيني،  وتستمد مبادئها من تراثه ودينه وقيمه وعاداته وتقاليده، ووثيقة الاستقلال لعام 1988،  بالإضافة إلى طموح الشعب الفلسطيني للمستقبل،  ومن بعده القومي العربي والإسلامي. إن الطفل الفلسطيني ينهل الأسس المعرفية والمعلوماتية من خلال معرفته بلغته العربية في التعبير عن الذات والاتصال مع الآخرين ومن خلال الانفتاح على الثقافات العربية ومواكبة استخدام التكنولوجيا وتطورها والتفاعل معها وجمع المعلومات من مصادرها بحرية، وبتذوقه الجوانب الجمالية في الفنون والموسيقى والأدب واستثماره أوقات فراغه للترفيه عن النفس.

 دور الأسرة في الواقع الثقافي والترفيهي للطفل:

تعتبر الأسرة أساس المجتمع والمصدر الأول لثقافة الطفل، وتمثل نمطاً اجتماعياً ووسطاً ثقافياً يتفاعل معه الطفل، وتؤثر على طبيعة الخبرات التي يكتسبها بما يتماشى مع الواقع الثقافي للأسرة، ومستوى التحصيل العلمي لرب الأسرة وإمكاناتها الاقتصادية من حيث  توفير وسائط تثقيفية وترفيهية للطفل مثل المكتبة المنزلية والتلفزيون واالحاسوب وتوفير الألعاب الترفيهية والتعليمية، هذا إلى جانب زيارة المؤسسات الثقافية كالمسارح والأندية…الخ. 

 توفر وسائل المعرفة لدى أسرة الطفل

96.4% من الأطفال ( دون 18 سنة) لا تمتلك أسرهم جهاز حاسوب

تعتبر المكتبة المنزلية والتلفزيون والحاسوب من وسائط الثقافة الهامة التي يمكن أن تقدم للطفل مادة ثقافية وترفيهية مفيدة إذا ما تم توجيهها الوجهة الصحيحة. 

جدول (4-1): التوزيع النسبي للأطفال(دون 18 سنة) حسب توفر أجهزة حاسوب، تلفزيون، 

ومكتبة لدى أسرهم 1997 .

الفئات العمرية
الضفة الغربية %
قطاع غزة %
الأراضي الفلسطينية %


حاسوب
تلفزيون
مكتبة
حاسوب
تلفزيون
مكتبة
حاسوب
تلفزيون
مكتبة

0-4
3.4
88.9
13.9
2.0
84.2
9.5
2.9
86.9
12.1

5-9
4.3
90.5
14.9
2.4
85.4
9.8
3.5
88.4
12.8

10-14
5.1
90.8
15.4
2.8
85.7
10.2
4.2
88.8
13.4

15-17
5.7
90.7
16.5
3.4
85.3
10.9
4.8
88.6
14.3

المجموع
4.3
90.0
14.8
2.4
85.0
9.9
3.6
87.9
12.8

المصدر: دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية، قاعدة بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 1997
. بيانات غير منشورة.
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يبين الجدول (4-1) أن 3.6% فقط من مجموع الأطفال في الأراضي الفلسطينية (دون 18 سنة) يتوفر لدى أسرهم جهاز حاسوب، و يلاحظ أن نسبة اقتنائه لدى أسر أطفال قطاع غزة اقل منها لدى أطفال الضفة الغربية لنفس الفئة العمرية حيث تبلغ  2.4% و 4.3% على الترتيب. ونلاحظ أن أعلى نسبة اقتناء للكمبيوتر لدى أسر الأطفال في الفئة العمرية من (15-17 سنة) حيث بلغت 4.8% في الأراضي الفلسطينية، 5.7%  في الضفة الغربية، و3.4%  في قطاع غزة.  وتليها الفئة العمرية (10-14 سنة)، وتصل أدنى نسبة اقتناء للحاسوب في الأسر التي لديها أطفال أعمارهم 9 سنوات فأقل. 

و يمكن القول أن توفر جهاز حاسوب لدى الاسرة يعتبر عاملا محفزا لدى الأطفال للتعلم على كيفية استخدامه باعتباره وسيلة لاكتساب المعرفة و تنمية الجانب الثقافي بالإضافة إلى كونه وسيلة للترفيه والتسلية.

يتبين من الجدول (4-1)، أن 87.6% من الأطفال (دون 18 سنة) يتوفر لدى أسرهم جهاز تلفزيون، مما يشير إلى أن جهاز التلفزيون هو الأكثر انتشاراً كوسيلة إعلامية ثقافية وترفيهية في المجتمع الفلسطيني حيث أن 87.9% من الأطفال تمتلك أسرهم هذا الجهاز، وبالتالي فان نسبة كبيرة من الأطفال يشاهدون التلفزيون ويكتسبون ثقافتهم من برامجه المختلفة. حيث يبين الجدول (4-2) أن 94.9% من الأطفال في الفئة العمرية (5-17 سنة) يشاهدون التلفزيون يومياً.

وأظهرت نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت أن نسبة الأطفال الذين تمتلك أسرهم مكتبة منزلية 12.8% من مجموع الأطفال للفئة العمرية نفسها في  الأراضي الفلسطينية، بينما بلغت النسبة 14.8% في الضفة الغربية و9.9% في قطاع غزة.

 الألعاب الترفيهية

تعتبر الألعاب وسيلة تثقيفية أساسية للأطفال، وتشكل أحد العناصر الهامة في تربية الطفل وتعليمه وتثقيفه والترفيه عن نفسه. ولكن يوجد نقص في المعلومات عن طبيعة الألعاب التي يلهو بها الأطفال، خاصةً الألعاب الشعبية والألعاب المصنعة، لذا تستدعي الحاجة إلى ضرورة جمع بيانات عنها، وعمل دراسات حولها لمعرفة مدى ما تقدمه للطفل من منفعة ثقافية وترفيهية ومدى ملاءمتها للحفاظ على أمن الأطفال وسلامتهم الجسدية والعقلية.

 الأنشطة التي يمارسها الأطفال عادة

يظهر الجدول (4-2) أن مشاهدة التلفزيون واللعب مع الأصدقاء هي الأنشطة الأكثر شيوعا بين الأطفال، حيث أظهرت نتائج مسح عمالة وأنشطة الأطفال (5-17 سنة) أن 94.9% من الأطفال يمارسون نشاط مشاهدة التلفزيون يومياً، 80.1% من الأطفال يمارسون نشاط اللعب مع الأصدقاء. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن نسبة الأطفال الذكور الذين يمارسون اللعب مع الأصدقاء أعلى بكثير من نسبة الأطفال الإناث، حيث بلغت 90.5%، 68.9% على التوالي. كما يظهر الجدول أن 75% من الأطفال الإناث (5-17 سنة) يقمن بالمساعدة المنزلية يوميا مقارنة بـ 27.6% من الأطفال الذكور، والذي بدوره يعكس الدور التقليدي الذي يرسمـه المجتمع للإناث والذكور منذ الصغر.  كما يشير الجدول أن 

حوالي 43% من الأطفال (5-17 سنة) في الأراضي الفلسطينية يمارسون هواية القراءة وتظهر البيانات أن نسبة الأطفال من الإناث اللواتي يمارسن هواية القراءة أعلى من نسبة الأطفال الذكور حيث بلغت حوالي 49%، 38% على التوالي.

جدول (4-2 ): توزيع الأطفال (دون 18 سنه) حسب الأنشطة التي يمارسونها يوميا، 1998

الأنشطة التي يمارسها الأطفال
الجنس
المجموع


ذكور %
إناث %


يلعب مع الأصدقاء
90.5 
68.9
80.1

يقوم بنشاط رياضي
57.0
30.7
44.4

يساعد في الأعمال المنزلية
27.6
75.0
50.2

ليس لديه وقت للقيام بأي نشاط
2.3
2.0
2.1

يشاهد التلفاز
95.1
94.6
94.9

يمارس فنون الرسم
30.9
37.6
34.1

يمارس العزف على أله/ آلات موسيقية
2.7
2.5
2.6

يقوم بنشاط فني (مسرح، دبكة، تمثيل)
7.2
8.1
7.6

يمارس هواية القراءة
38.2
48.8
43.2

المصدر: دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية، 1999. مسح عمل وأنشطة الأطفال (5-17 سنة). النتائج الأساسية، (تشرين أول- كانون أول، 1998)، رام الله- فلسطين.

 دور المدرسة في الواقع الثقافي والترفيهي للأطفال:

تعتبر المدرسة المؤسسة الثانية التي ينتمي إليها الطفل في حياته،  وتساهم مساهمة فاعلة في نموه وتنشئته اجتماعياً وإكسابه ثقافة مجتمعه، ولكي تقوم المدرسة بدورها في التنشئة الاجتماعية والثقافية، لا بد أن يتوفر فيها الإمكانيات والاحتياجات الضرورية لتحقيق أهدافها الثقافية والترفيهية.

 الوسائط الثقافية والترفيهية في رياض الأطفال والمدارس

تعتبر رياض الأطفال مرحلة انتقالية توفر للطفل مجالاً آخر للثقافة والترفيه بالإضافة للأسرة، ومجالا للعب والتكيف مع الجماعة، كما أنها تقوم بتنمية وصقل الجوانب الفكرية والعاطفية والاجتماعية. ولا تزال رياض الأطفال في فلسطين تلعب دوراً ثانوياً في المجالات الثقافية والترفيهية للطفل الفلسطيني.  ولا يندرج التعليم في مرحلة رياض الأطفال ضمن التعليم الإلزامي، إنما هو مرحلة لتهيئة الطفل للالتحاق بالمرحلة الأساسية الإلزامية ثم المرحلة الثانوية.

 مكتبات رياض الأطفال

لا تتوفر معلومات كثيرة عن مكتبات رياض الأطفال، ولا يوجد أيضا دراسات تعطي مؤشرات حول مدى انتفاع الأطفال من هذه المكتبات.

جدول (4-3): التوزيع النسبي لرياض الأطفال التي يتوفر فيها مكتبة حسب المنطقة 

وعدد الكتب للعام الدراسي 1996/1997.

المنطقة
اقل من 100 كتاب 

(%)
100-499 كتاب 

(%)
500 فأكثر

(%)
المجموع 

(%)
عدد رياض الأطفال التي يتوفر فيها مكتبة
مجموع رياض الأطفال للعام الدراسي 1996/19997

الضفة الغربية
81.9
15.3
2.8
100
498
505

قطاع غزة
91.0
8.5
0.5
100
200
200

الأراضي الفلسطينية
84.5
13.3
2.2
100
698
705

المصدر: دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية ووزارة التربية والتعليم 1997 الكتاب الإحصائي التربوي السنوي 1996/1997 رام الله- فلسطين

[image: image3.wmf]0

20

40

60

80

100

الضفة الغربية

قطاع غزة

أقل من 100

499-100

500+

[image: image4.wmf]0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

الضفة الغربية

قطاع غزة

النسبة

حاسوب

تلفزيون

مكتبة


يتضح من الجدول (4-3) أن أغلبية رياض الأطفال في الأراضي الفلسطينية يتوفر فيها مكتبات، وكانت  84.5% من هذه المكتبات تحتوي على أقل من 100 كتاب، بينما 2.2% منها  تحتوي على 500 كتاب فأكثر. وهذا يشير إلى أهمية الاستثمار في مكتبات رياض الأطفال ومزيد من البحث للتعرف على مدى انتفاع الأطفال 
 المكتبات المدرسية

42.3% من مدارس الضفة الغربية الحكومية التي يتوفر فيها مكتبة يتجاوز عدد الكتب فيها 

1000 كتاب  مقارنة بـ 12% في قطاع غزة

يبين الجدول (4-4) أنه باستثناء سبع مدارس من المدارس الفلسطينية فان جميع المدارس يتوفر فيها مكتبة مدرسية وذلك في العام الدراسي 1996/1997، ولكن  تتفاوت أعداد الكتب في مكتباتها من مدرسة إلى أخرى،  أما مـن حيث المكان فان المكتبة قد تكون في غرفة خاصة للمكتبة أو في غرفة الإدارة أو في غرفة الصف أو في الممرات.

كما يتضح من الجدول أن 43.7% من مجموع المدارس التي يتوفر فيها مكتبة في الأراضي الفلسطينية يتجاوز عدد الكتب فيها 1000 كتاب،  وأن 20.8%  يتوفر في مكتباتها ما بين 500-999 كتاباً مقارنة مع 15.0%  يتوفر في مكتباتها أقل من 100 كتاب و20.5% يتوفر في مكتباتها ما بين 100-499 كتاباً.  إن اكثر من ثلاثة أرباع مدارس الوكالة يوجد في مكتباتها 1000 كتاب واكثر،  في حين أن 37.7% من المدارس الحكومية و30.6% من المدارس الخاصة فيها هذا العدد من الكتب. 

جدول (4-4): التوزيع النسبي للمدارس التي يتوفر فيها مكتبة حسب عدد الكتب والمنطقة والجهة 

المشرفة للعام الدراسي 1996/1997

المنطقة والجهة المشرفة 
اقل من 100 كتاب 

(%)
100-499 

(%)
500-999 

(%)
+ 1000 

(%)
المجموع 

(%)
عدد المدارس التي يتوفر فيها مكتبة
مجموع المدارس للعام الدراسي 1996/1997

الضفة الغربية

الحكومة
12.0
21.8
23.9
42.3
100
944
946

وكالة
19.6
6.2
10.3
63.9
100
97
100

خاصة
39.0
19.9
8.9
32.2
100
146
147

قطاع غزة

الحكومة
18.7
36.1
33.2
12.0
100
166
167

وكالة
1.9
5.6
7.4
85.1
100
161
161

خاصة
45.4
36.4
9.1
9.1
100
11
11

الأراضي الفلسطينية

الحكومة
13.0
24.0
25.3
37.7
100
1110
1113

وكالة
8.5
5.8
8.5
77.2
100
258
261

خاصة
39.5
21.0
8.9
30.6
100
157
158

المجموع العام
15.0
20.5
20.8
43.7
100
1525
1532

المصدر: دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية ووزارة التربية والتعليم، 1997. الكتاب الإحصائي التربوي السنوي 1996/1997 رام الله-فلسطين. 

ولا تقل أهمية المكتبة المدرسية عن مكتبة رياض الأطفال من ناحية تطوير المكتبات والتعرف على مدى ملاءمتها لاحتياجات الطلبة ومدى انتفاعهم منها.

جدول (4-5): عدد الكتب لكل مدرسة ومعدل عدد الكتب لكل طالب في المدارس الحكومية حسب 

المنطقة للعام الدراسي 1996/1997

المنطقة
عدد الكتب(بالألاف)
كتاب/مدرسة
كتاب/طالب

الضفة الغربية
1060.2
1121
3.3

قطاع غزة
105.7
633
0.8

الأراضي الفلسطينية
1165.9
1048
2.4

المصدر: وزارة التربية والتعليم. قاعدة بيانات المكتبة المدرسية 1997


يتضح من الجدول (4-5) أن هناك فجوة كبيرة في عدد الكتب في المدارس الحكومية بين مدارس قطاع غزة و مدارس الضفة الغربية حيث يقل معدل عدد الكتب لكل مدرسة في قطاع غزة بحوالي 488 كتاباً عن معدل عددها في مدارس الضفة الغربية.

0.8 كتاب/طالب في قطاع غزة،  في حين يبلغ المعدل في الضفة الغربية 3.3 كتاب/طالب

بالنسبة لاستخدام الأطفال للمكتبة المدرسية. وجد أن نسبة الإعارة من مكتبات المدارس الحكومية لا تتجاوز 15.9% من مجموع الكتب خلال العام الدراسي 1996/1997 في الأراضي الفلسطينية، وتبلغ هذه النسبة 14% في الضفة الغربية و 35.9% في قطاع غزة.
 فبالرغم من انخفاض معدل عدد الكتب لكل مدرسة في  مدارس قطاع غزة الحكومية بالمقارنة مع الضفة الغربية، إلا أن إقبال الأطفال على القراءة والمطالعة في قطاع غزة اكثر منه في الضفة الغربية.

 الوسائط التكنولوجية للثقافة والترفيه في المدارس

 يعتبر التلفزيون والفيديو والحاسوب والمسجل من الوسائط التثقيفية في المدارس ورياض الأطفال الفلسطينية. لا تزيد نسبة توفر الحاسوب في رياض الأطفال عن 17.7% من مجموع رياض الأطفال في الأراضي الفلسطينية ،   وتبلغ هذه النسبة 20.2% في الضفة الغربية و12.4% في قطاع غزة. أما بالنسبة للمدارس فقد وسعت وزارة التربية استخدام الحاسوب في مدارسها وشجعت المدارس الخاصة على استخدامها كوسيلة تعليمية ترفيهية وتثقيفية. ويلاحظ من الجدول (4-6) أن 48.5% من مجموع المدارس في الأراضي الفلسطينية يتوفر فيها حاسوب، وأن 45.8% من مدارس الضفة الغربية و55.3% من مدارس قطاع غزة يتوفر فيها حاسوب.

جدول (4-6): نسبة المدارس ورياض الأطفال حسب توفر جهاز الحاسوب، التلفزيون، الفيديو، المسجل

حسب المنطقة للعام 1997/1998

البيـان
الحاسوب
التلفزيون
الفيديو
المسجل
عدد المدارس ورياض الأطفال للعام الدراسي 1997-1998 

رياض الأطفال






الضفة الغربية
20.2
38.8
33.7
81.2
570

قطاع غزة
12.4
23.7
14.6
66.2
219

الأراضي الفلسطينية
17.7
34.6
28.4
77.4
789

المدارس






الضفة الغربية
45.8
45.2
42.8
94.5
1244

قطاع غزة
55.3
24.5
22.1
94.8
367

الأراضي الفلسطينية
48.5
40.5
38.1
94.5
1611

المصدر: دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية ووزارة التربية والتعليم،  1998 الكتاب الإحصائي التربوي السنوي 1997/1998 رقم (4). رام الله- فلسطين.

 المهرجانات والمسابقات الثقافية والفنية والرحلات والرياضة

تعتبر الأنشطة الطلابية التي تنظمها المدرسة سواء كانت ثقافية أو رياضية أو فنية من أهم الوسائط التي تلجأ إليها المدرسة في تنمية الطفل وتنشئته اجتماعيا وثقافيا وترفيهيا. 

على المستوى الثقافي تنظم المدارس ومديريات التربية والوزارة مهرجانات سنوية من خلال مشاركة الطلبة في مسابقات في الخط العربي، الشطرنج، المقالة، القصة القصيرة، والتحقيق الصحفي، أوائل المطالعين، حفظ القران وتلاوته، الشعر، الخطابة، مسابقات الأطفال في الرسم والأناشيد والمشاركة في المسرح المدرسي. هذه الأنشطة تهدف إلى تنمية الإحساس الجمالي لدى الطفل ورفع الذوق الفني لديهم والكشف عن المهارات الفنية والإبداعية والعمل على تنميتها.

 دور المحيط الاجتماعي في ثقافة الطفل وترفيهه:

المحيط الاجتماعي الرسمي وغير الرسمي عدا الأسرة والمدرسة تترك للطفل حرية اختيار المشاركة في الأنشطة الثقافية والفنية، مثل الانضمام إلى الأندية الثقافية والرياضية أو حضور المسرحيات، أو مشاهدة التلفزيون وتشتمل على وسائط الإعلام المسموعة والمقروءة، وحضور المعارض والمتاحف، وممارسة الأنشطة الفنية كالرسم والموسيقى.

 برامج التلفزيون المفضلة لدى الأطفال

76.7% من الأطفال (9-17 سنة) يفضلون البرامج الفنية والترفيهية، وهي ذات أولوية بالنسبة لهم، تليها برامج الأطفال (66%) بينما الرياضة تحتل المرتبة الثالثة من حيث الأولوية (37.5%). أما البرامج التعليمية والإخبارية فقد حظيت بأدنى اهتمام في سلم أولويات الأطفال مما يدل على أن هذه البرامج لا تجذب اهتمام الأطفال.

جدول (4-7): نسبة الأطفال (9-17 سنة) في الأراضي الفلسطينية

حسب برامج التلفزيون المفضلة 1996

برامج التلفزيون المفضلة
نسبة الأطفال

(9-17 سنة)

علمية
21.5

ثقافية وتعليمية
30.3

فنية وترفيهية
76.7

إخبارية
29.1

رياضية
37.5

أطفال
66.0

دينية
26.7

المصدر: دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية. قاعدة بيانات مسح الثقافة- 1996.          رام الله- فلسطين. بيانات غير منشورة.

 برامج الإذاعة الموجهة للأطفال

برامج الإذاعة الموجهة للأطفال والتي تبثها إذاعة صوت فلسطين، سواء أكانت تعليمية، ثقافية أو ترفيهية 

لا تتجاوز 0.9% من مجموع ساعات البث السنوية والبالغ عددها 6,923 ساعة بث سنويا
.

 مكتبات الأطفال

ما يقارب مكتبة عامة واحدة لكل 15 ألف طفل (دون 18 سنة)

أظهرت دراسة مسحية بعنوان (واقع مكتبات الطفل في فلسطين) تحت إشراف وزارة الثقافة عام 1998
 أن عدد مكتبات الأطفال في الأراضي الفلسطينية، بلغ 97 مكتبة، 52% منها مكتبة أطفال مستقلة، 45% تشكل جزءاً أو قسماً من مكتبة عامة. كما أشارت الدراسة إلى أن 61% من المكتبات أنشئت بعد عام 1990. 

وتجدر الإشارة إلى انه بناء على عدد الأطفال (دون 18 سنة) المقدر في منتصف عام 1997، (والذي بلغ 1,484,313) طفلا يوجد مكتبة واحدة لكل 15 ألف طفل، وهذا يدل على النقص الواضح في عدد مكتبات الأطفال التي ما زالت تعاني من إهمال شديد وان مكتبات الأطفال غير قادرة على تقديم الخدمات اللازمة للأطفال.

جدول (4-8): توزيع مكتبات الأطفال العامة

حسب نوع المكتبة، 1998

نوع المكتبة
النسبة

مكتبة أطفال مستقلة
52.6

المكتبة جزء من المكتبة العامة
45.4

لا جواب
02.0

المجموع
100

واقع مكتبات الأطفال في فلسطين-دراسة مسحية، 1998
كما يشير الجدول (4-9)  أن الخدمة الرئيسية التي تقدمها مكتبات الأطفال هي المطالعة الداخلية بنسبة (95.8%)، يليها خدمات الإعارة والندوات والرسم وتدريب الأطفال على استخدام المكتبة ( 60-66%)، أما خدمات عرض الأفلام وإقامة المعارض فهي لا تكاد تشكل نشاطاً رئيسياً لمكتبات الأطفال (إذ تبلغ نسبتها أقل من 32%)

جدول (4-9): توزيع مكتبات الأطفال حسب نوع الخدمات التي تقدمها، 1998

نوع الخدمة
النسبة

الإعارة
65.9

المطالعة الداخلية
95.8

عرض الأفلام
28.1

الندوات
61.1

رواية القصص
57.3

الدراما والتمثيل
40.6

الرسم
62.5

كتابة القصة
46.3

إقامة المعارض
31.3

تدريب الأطفال على استخدام المكتبة
60.4

واقع مكتبات الأطفال في فلسطين-دراسة مسحية، 1998
 الكتب ومجلات الأطفال

لا يوجد دراسات تقيم الكتب التي يقرؤها الأطفال من حيث المحتوى. وان غالبية الكتب التي يقرؤها الأطفال،  إما كتب مترجمة أو كتب كتبها مؤلفون عرب. أما عدد كتب الأطفال التي كتبها كتاب فلسطينيون منذ مطلع القرن الحالي وحتى عام 1996 وامكن حصرها فهي لا تتجاوز867 كتابا منها 377 قصة و89 ديوان شعر للأطفال و106 مسرحيات والباقي في الثقافة العامة والكتب المدرسية، أما عدد الكتب التي ترجمها فلسطينيون فتبلغ 44 كتابا
. 
 المؤسسات الثقافية والترفيهية

نسبة الذكور الذين يترددون على النوادي الرياضية تفوق ثلاثة أضعاف نسبة الإناث

لا يتوفر معلومات حديثة عن المؤسسات الثقافية العاملة والتي تهتم بثقافة الطفل، من حيث أعدادها وأهدافها وأنشطتها. يبين الجدول (4-10) أن 15% من الأطفال من كلا الجنسين (9-17 سنة) يترددون على النوادي الرياضية والثقافية. وأن نسبة الذكور منهم تفوق ثلاثة أضعاف نسبة الإناث، حيث أن كل 100 طفل ذكر يتردد على النوادي الرياضية يقابلهم 28 طفل أنثى. تبلغ نسبة الأطفال (9-17 سنة) الذين يترددون على المتاحف 6.6%  ولا تختلف هذه النسبة بين الأطفال الذكور والإناث. وكذلك الحال في زيارة المعارض، إذ تبلغ نسبة الأطفال (9-17 سنة) الذين يترددون على المعارض 16.4%.

جدول (4-10): نسبة الأطفال (9-17 سنة) الذين يزورون مؤسسات ثقافية حسب نوع المؤسسة 

والجنس والعمر، 1996

العمر والجنس
النوادي الرياضية/ الثقافية %
متاحف

%
معارض

%
مسارح

%

ذكور





9-13
18.4
5.9
14.6
6.7

14-17
28.3
7.4
18.8
7.7

9-17
22.5
6.5
16.3
7.1

إناث





9-13
6.1
6.1
14.0
5.5

14-17
6.3
7.2
20.0
3.7

9-17
6.2
6.6
16.6
4.7

كلا الجنسين





9-13
12.9
6.0
14.3
6.2

14-17
17.8
7.3
19.3
5.8

9-17
15.0
6.6
16.4
6.0

المصدر: دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية 1996. قاعدة بيانات مسح الثقافة 1996. رام الله-فلسطين

 المخيمات الصيفية

تعتبر المخيمات الصيفية من اكثر الوسائط الثقافية والترفيهية شعبية ومن أوسعها انتشارا. حيث يتدفق آلاف الأطفال على هذه المخيمات سنويا وتهدف هذه المخيمات إلى استغلال أوقات فراغ الأطفال إيجابيا لتأهيلهم اجتماعيا وتربويا وثقافيا، ورفع مستوى وعيهم في مجالات البيئة والصحة. 

جدول (4-11): عدد المخيمات الصيفية وعدد المشاركين خلال الدورة الصيفية للعام 1998

المنطقة
مخيمات أشبال
مخيمات زهرات
عدد المشاركين
عدد المدربين
عدد المشرفين

الضفة الغربية
35
11
15000
276
320

قطاع غزة
50
38
27000
396
1000

الأراضي الفلسطينية
85
49
42000
672
1320

المصدر: وزارة الشباب والرياضة. تقرير برنامج المخيمات الصيفية، 1998.

يبين الجدول (4-11) أن عدد المخيمات الصيفية التي قامت وزارة الشباب والرياضة خلال العام 1998 بتنظيمها،  بلغت 134 مخيما منها 85 مخيما للأشبال و49 مخيما للزهرات، كما بلغ عدد المشاركين فيها 42 ألف مشارك منهم 15 ألفاً في الضفة الغربية و27 ألفاً في قطاع غزة. وتضمنت هذه المخيمات العديد من الفعاليات الثقافية والترفيهية، حيث اشتملت الفعاليات الثقافية على برامج إذاعية متنوعة ولوحات حائط ومجلات حائط  تعبر عن شهداء فلسطين وعن القرى الفلسطينية المدمرة وغيرها. كما تضمنت الأنشطة الفنية، الرسم والنحت والفلكلور الشعبي والأهازيج والدبكات والتمثيل والأنشطة اليدوية. ونظمت الأنشطة الرياضية والاجتماعية والرحلات. وقد رافق هذه الأنشطة برامج تثقيفية حيث نظمت العديد من المحاضرات والندوات تناولت مختلف الجوانب السياسية والوطنية والتاريخية والجغرافية والدينية والصحية.

ملخص تنفيذي

- 96.4% من الأطفال (دون 18 سنة) لا تمتلك أسرهم جهاز حاسوب.

- 87.9% من الأطفال (دون 18 سنة) يتوفر لدى أسرهم جهاز تلفزيون.

- مشاهدة التلفزيون واللعب مع الأصدقاء هي الأنشطة الأكثر شيوعاً بين الأطفال (94.9%، 80.1%  على التوالي).

- 84.5% من رياض الأطفال في الأراضي الفلسطينية لا يزيد عدد الكتب في مكتباتها عن 100 كتاب. ويبلغ معدل عدد الكتب لكل مدرسة في المدارس الحكومية في الضفة الغربية 1121 كتابا/مدرسة وذلك للعام الدراسي 1996/1997.  في حين بلغ المعدل في قطاع غزة 633 كتابا/مدرسة.

- معدل عدد الكتب لكل طالب في المدارس الحكومية في قطاع غزة 0.8% كتاب/ طالب مقارنة بـ  3.3 كتاب/ طالب في مدارس الضفة الغربية الحكومية.

- نسبة المدارس الحكومية في الضفة الغربية التي يتوفر فيها جهاز حاسوب 40.2%  وبلغت هذه النسبة 55.3% في قطاع غزة من مجموع المدارس. وذلك للعام الدراسي 1997/1998.

- برامج الإذاعة الموجهة للأطفال والتي تبثها إذاعة صوت فلسطين، سواء كانت تعليمية، ثقافية أو ترفيهية لا تتجاوز 0.9% من مجموع ساعات البث السنوية والبالغ عددها 6923 ساعة بث سنوياً.

- مكتبة عامة واحدة لكل 15 ألف طفل (دون 18 سنة).

- نسبة الأطفال (دون 18 سنة) الذين يترددون على النوادي الثقافية والترفيهية والرياضية 15%، نسبة الذكور منهم (22.5%) وهي تفوق نسبة الإناث (6.2%) بثلاثة أضعاف.
- بلغ عدد المخيمات الصيفية التي نظمتها وزارة الشباب في عام 1998 حوالي 134 مخيما صيفيا، منها 85 مخيما للأشبال و49 مخيما للزهرات. و قد بلغ عدد المشاركين فيها حوالي 42 ألف مشارك منهم 15 ألف مشارك من الضفة الغربية و27 ألف مشارك من قطاع غزة.   

التوصيـات

إن ثقافة الطفل لا تنشأ من تلقاء نفسها، إذ لا بد أن نتعهدها بالعناية والرعاية منذ الطفولة المبكرة، ومن خلال مجموعة من التدابير، بغية استثارة اهتمام الأطفال والكشف عن مواهبهم ضمن خطة علمية مدروسة، فإننا نوصي بما يلي:

- توفير بيانات ومعلومات إحصائية حديثة عن الحياة الثقافية والترفيهية الفلسطينية والمتعلقة بالمراكز الثقافية وشركات إنتاج الفنون والعاب الأطفال وشركات الصحافة ودور النشر المتعلقة بثقافة الطفل وحجم الطلب عليها.

- عمل دراسات وبحوث ميدانية لمعرفة مدى انتفاع الطفل الفلسطيني من الثقافات والفنون التي تتدفق عليه من جميع الاتجاهات. ومعرفة نوعيتها ومدى تأثيرها على حياته ومستقبله.

- توفير معلومات وبيانات إحصائية عن فحوى القصص والألعاب التراثية التي تقدمها الأسرة للطفل في مراحله الأولى من اجل تصنيفها واعادة تقييمها وحفظها من الاندثار.

- تقييم أداء المؤسسات الثقافية والترفيهية التي تقدم خدماتها للطفل الفلسطيني ودراسة برامجها وخططها المستقبلية.

- العمل على توحيد جهود المؤسسات الثقافية والترفيهية المعنية بثقافة الطفل، من اجل وضع خطة متكاملة تحدد فيها مستقبل ثقافة الطفل الفلسطيني والصورة التي نريده أن يكون عليها في القرن الحادي والعشرين.

- العمل على توزيع المؤسسات الثقافية والترفيهية توزيعا عادلا على الريف والحضر والمخيمات والمناطق الأقل حظا. وتوسيع المشاركة في المؤسسات الثقافية والترفيهية.

- العمل على إيجاد تشريعات لحماية التراث الثقافي والترفيهي ونقله للأجيال القادمة جيلا بعد جيل والترويج له.

- إن التحديات التي تواجه ثقافة الطفل الفلسطيني في القرن الحادي والعشرين،  تكمن في قدرة المجتمع الفلسطيني على تربية الأجيال القادمة على امتلاك القدرات في نقد الثقافة السائدة واعادة تقييمها بدلا من الاكتفاء بمجرد إعادة إنتاجها. 
ويؤكد تقرير اليونسكو حول ثقافة الطفل في القرن الحادي والعشرين في التربية الأولية، على انه يجب أن نساعد الأطفال على تفهم افضل لثقافتهم الخاصة الماضي منها والحاضر. ولكن في نطاق مجتمعي أوسع، مجتمع أممي يعتبر فيه انفتاح الثقافات الخاصة على بعضها وحوارها مع بعضها، هو الوسيلة الوحيدة لازدهار أي منها وإيجابية تعاملها مع غيرها.  
المراجــع:

1. دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية. قاعدة بيانات مسح الثقافة، . رام الله- فلسطين. بيانات غير منشورة.
2. دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية. قاعدة بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت،1997.
3. دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية ووزارة التربية والتعليم، 1997. الكتاب الإحصائي التربوي، 1996/1997. رام الله-فلسطين.

4. دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية ووزارة التربية والتعليم، 1998. الكتاب الإحصائي التربوي، 1997/1998. رام الله-فلسطين.

5. دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية، 1999، مسح عمل وأنشطة الأطفال النتائج الأساسية، كانون أول، 1998، رام الله - فلسطين

6. ماري جميل فاشة/ الببلوغرافية الفلسطينية لكتب الأطفال - مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي. 

7. منظمة الأمم للطفولة، (اليونيسف). الأطفال أولا اتفاقية حقوق الطفل، 1990.
8. المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. نحو خطة قومية لثقافة الطفل العربي. تونس 1994 

9. واقع مكتبات الأطفال في فلسطين. دراسة مسحية. وزارة الثقافة، 1998 .

10. وزارة التربية والتعليم. قاعدة بيانات المكتبة المدرسية، 1997 .
11. وزارة الشباب والرياضة. تقرير برنامج المخيمات الصيفية، 1998 .

� EMBED MSGraph.Chart.8 \s ���





� EMBED MSGraph.Chart.8 \s ���





شكل (4-1): نسبة الأطفال (دون 18سنة) حسب توفر وسائط ثقافية (حاسوب، تلفزيون، مكتبة) لدى أسرهم 1997





شكل (4-2): التوزيع النسبي لرياض الأطفال التي يتوفر فيها مكتبة حسب عدد الكتب المتوفرة والمنطقة  للعام الدراسي 1996/1997








� يشمل الأفراد الذين تم عدهم فعلا ولا يشمل تقديرات عدد السكان الناتجة عن الدراسة البعدية، وتقديرات عدد السكان في ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها  للأراضي الفلسطينية عام 1967.


� وزارة التربية والتعليم. قاعدة بيانات المكتبة المدرسية، 1997.


� إذاعة صوت فلسطين. من 1/1/1998-31/12/1998.


� مجموعة من المكتبيين المختصين، واقع مكتبات الأطفال في فلسطين-دراسة مسحية، 1998.


� : ماري جميل فاشة / الببلوغرافية الفلسطينية- مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي
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